
مصر بين حــــربي غــــزة والســــودان: كيــــف
تراجعت مكانة القاهرة؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

أثار الأكاديمي السعودي خالد الدخيل جدلاً واسعًا عندما كتب مقالاً قبل نحو  سنوات لصحيفة
يــادة في يــة الــدور المصري!“، قــال فيــه إنّ مصر فقــدت الر “الحيــاة” تحــت عنــوان “انقــضى زمــن مركز
مجــالات الســياسة والثقافــة والفــن الــتي تمتعــت بهــا في العهــد الملــكي، وامتــدت إلى عهــد عبــد النــاصر
وبداية عهد السادات، موضحًا أنه بعد الطفرة النفطية ظهرت القوة المالية للسعودية ودول الخليج
العربي، وما ترتب عليها من نمو في مجالات الاقتصاد والتعليم، وثورة في بنيتها التحتية، وبالتوازي مع

يا، بحسب الكاتب. ذلك برزت القوة السياسية للعراق وسور

تسببت تلك المقالة التي نشرتها صحيفة “الحياة” المملوكة للسعودية في ردود فعل واسعة خاصة في
الإعلام المصري، لكنّ الدخيل استمرّ في كتاباته المنتقدة للمواقف المصرية منذ العدوان الإسرائيلي عام
ــا عــن أســفه “لأن المصريين يتعــاملون مــن موقــف كراهيتهــم  علــى غــزة، فكتــب آنــذاك معربً

لحماس”، ورأى أن ذلك لا يمكن قبوله في إدارة العلاقات الخارجية.

وأضاف: “انحدر الدور المصري إلى مجرد وسيط، وهو دور لا يليق بمصر، كان الأصل أن تطور القاهرة
استراتيجيــــة تجمــــع فيهــــا الســــلطة والفصائــــل الفلســــطينية”، كما قــــال في مقابلــــة مــــع “قــــدس
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برس“: “يمكن لمصر أن تقوم بدور لوقف العدوان على غزة لكن هذا يفترض منها أن تعترف بحماس
ــة كــبر هــي القضي ــة أ ــاك قضي ــا، الإخــوان في مصر انتهــى عصرهــم، وهن ــة جانبً ــار الكراهي ــترك معي وت

الفلسطينية”.

كانت مصر تمثل القوة العربية الكبرى في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إذ كان الرئيس
يته ومســاوئه – يلهــب حمــاس العــرب بتحــديه لقــوى الاســتعمار جمــال عبــد النــاصر – رغــم ديكتــاتور

وعدائه الصريح لـ”إسرائيل” وحديثه عن القومية العربية والاشتراكية.

ورغــم أن الأكــاديمي الســعودي خالــد الــدخيل ظــلّ يتحــدث في كتابــاته ومقــالاته، عــن انحســار الــدور
المصري منـذ عهـد السـادات وتوقيـع الأخـير علـى معاهـدة كـامب ديفيـد، فـإن التراجـع الأكـبر مـن نـوعه
ــاح ــد الفت ــدأ في ، العــام الــذي شهــد انقلاب عب ــة ب ــة مصر علــى صــعيد الســياسة الخارجي لمكان
السـيسي علـى الرئيـس الراحـل محمد مـرسي، فعلـى النقيـض مـن مواقـف الأخـير، تحـولت مصر في عهـد

النظام العسكري إلى التآمر على القضية الفلسطينية والتبعية المطلقة لـ”إسرائيل”.

سنة فاصلة
، كان وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر هو الهدية الأكبر لأمن “إسرائيل”، ففي عام
صنّفت مصر رسميًا حركة حماس جماعة إرهابية، وهو ما تراجعت عنه لاحقًا تحت وقع الضغوط،
إلا أنّ النظام العسكري بقيادة السيسي أغلق معبر رفح بشكل شبه كلي وتبع ذلك بحرب شاملة
على الأنفاق الحدودية بين غزة ومصر، ثم أخلى الشريط الحدودي بين مصر و”إسرائيل” وحوله إلى

منطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب الكيان المحتل.

كما سلّطت وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالنظام آنذاك الضوء على مزاعم ارتباط جماعة الإخوان
المسلمين المصرية بحركة حماس، مروجةً لمجموعة واسعة من نظريات المؤامرة مثل مشاركة عناصر
مــن حركــة حمــاس في تنظيــم عمليــات اقتحــام الســجون المصريــة، وإطلاق النــار علــى المتظــاهرين في
ير، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء ميليشيات مسلحة، وتدبير عمليات ميدان التحر

إرهابية، وقتل الجنود المصريين في سيناء.
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كما يأتي تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أشبه بالكنز الاستراتيجي الذي حصل عليه
يًا دوليًا، يحق الاحتلال، ذلك أن ملكية السعودية لتيران وصنافير تجعل من خليج تيران ممرًا بحر

لسفن “إسرائيل” المرور منه دون أي عوائق.

يعد ملف سد النهضة كذلك أبرز الأدلة على انكفاء القاهرة وتراجع مكانتها الدولية، باعتبار أن حصة
مصر من مياه النيل تشكل إحدى أولويات الأمن القومي للبلد العربي الأكبر في عدد السكان، حيث
فشل السيسي في الضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق قانوني قبل تشغيل السد، ونجحت أديس أبابا
في إكمال بنائه وملء خزانه على عدة مراحل غير آبهة بالتهديدات الجوفاء التي كان يطلقها عسكر

مصر.

ومـا كـانت تقـوم بـه مصر مـن أدوار إقليميـة حصريـة كالوساطـة في الملـف الفلسـطيني، انتقـل إلى قطـر
بسـبب اسـتعداء مصر السـافر لحركـة حمـاس، كذلـك اسـتحوذت قطـر علـى مكانـة القـاهرة الإعلاميـة
منذ إنشائها شبكة الجزيرة، كما ب نجم المملكة العربية السعودية مؤخرًا في مجال الفن والسينما

بعد دخولها ومنافستها لمصر في الإنتاج الفني والسينمائي.

حرب السودان
مــؤخرًا تزايــدت الانتقــادات لتقــزم وانكفــاء الــدور المصري في أعقــاب انــدلاع الحــرب في الســودان، البلــد
الــذي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بــالأمن القــومي المصري كــونه يشكــل حــدود مصر الجنوبيــة (تبلــغ الحــدود

بينهما نحو  مليون متر مربع).

ما يجري بالسودان من تدهور شامل وشروخ في بنائه السياسي والمجتمعي
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والعسكري ومواجهات دموية يط مخافة جدية علي مستقبل السودان
واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه وأمان شعبه ، ويهدد استقرار القرن

الافريقي ولجنوب العربي وكذلك امن مصر ومصالحها الحيوية .

Amre Moussa (@amremoussa) April 17, 2023 —

ورغم ما بدا سابقًا، من انحياز النظام المصري للجيش السوداني بقيادة البرهان ضد قوات الدعم
يبات المشتركة بين الجانبين في مطار مروي شمال الخرطوم، فإن الرئيس عبد الفتاح السريع، والتدر
الســيسي صرحّ بعــد يــومين مــن انــدلاع حــرب الـــ مــن أبريل/نيســان  قــائلاً: “مــا يحــدث في
السودان هو شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه، حتى لا يحدث تأجيج أو يتطور الصراع فيه بشكل
كثر من دعوة إلى الوساطة والوقف الفوري لا يناسب السودان ولا المنطقة”، كذلك أطلق السيسي أ

لإطلاق النار، لكن دعواته لم تجد آذانًا صاغية.

ومع أن مصر كانت أول دولة أثرت عليها حرب السودان بشكل مباشر، إذ لجأ إليها منذ بداية الحرب
يــد علــى نصــف مليــون مــواطن ســوداني بحثًــا عــن الأمــان، فــإنّ دورهــا في الــوقت نفســه تراجــع مــا يز

 أخرى أبرزها السعودية التي رعت مفاوضات في جدة لإيجاد حل سلمي للصراع.
ٍ
لصالح دول

ورغــم أن الوساطــة الســعودية الــتي جــرت بمشاركــة أمريكيــة لم تحقــق اختراقًــا يُــذكر – بســبب فشــل
الدعم السريع في تنفيذ تعهداتها الموقعة في  مايو/أيار  في جدة، المتعلقة بانسحاب القوات
من المستشفيات والعيادات والأعيان المدنية – لكن مجرد استضافتها لجولة التفاوض تعكس المدى
الــذي تراجــع إليــه الــدور المصري، فالقــاهرة أولى بــأن تبــذل الجهــود لإيجــاد حــل ســلمي للصراع في

السودان، نظرًا للأسباب التي تم إيرادها.

أما الملف الأساسي الذي كان حصريًا للقاهرة وهو الملف الفلسطيني، فتراجع الدور المصري فيه بشدة
كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام المــاضي، في ظــل الحــرب الــتي يشنهــا الكيــان المحتــل علــى غــزة منــذ أ
والتواطؤ المصري مع العدوان الوحشي الذي تسبب في استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير

كامل البنية التحتية في غزة بما في ذلك المستشفيات والمرافق التعليمية.

النظام المصري تواطأ مع الاحتلال
تمثّل تواطؤ النظام المصري في إغلاق معبر رفح أمام الناس والمتاجرة في خروج الغزيين الهاربين من
القصف والقتل كوسيلة للتكسب بأخذ رشاوي قيمتها  دولار عن كل شخص، تتحصلها شركة
غامضــة مملوكــة لإبراهيــم العرجــاني، رجــل الأعمــال المقــرب مــن الحكومــة المصريــة الــذي يُعتقــد أنــه

ساعدها في قتال المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.
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كما أغلقت مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية وبالتالي تورطت في استخدام التجويع كسلاح
حـرب، فالمجاعـة أصـبحت وشيكـة للغايـة وفقًـا للأمـم المتحـدة ونصـف سـكان غـزة (. مليـون) علـى

بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وكان لافتًا، بعد العدوان على غزة، تدفق القروض المالية على مصر حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن
خطة لدعمها بقيمة نحو  مليارات دولار و”إجراء محادثات بشأن الديون”، وأجرى صندوق النقد

كثر من  مليارات. يادة قرضها البالغ  مليارات الى أ الدولي محادثات مع القاهرة بشأن ز

مجاعة من صنع الإنسان
بينما في السودان حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الصراع المستمر قد أغرق البلاد في “واحدة من

كبر أزمة جوع في العالم. أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث” ما قد يؤدي الى أ

المجاعة التي تلوح في الأفق بالسودان ليست مجاعة ناجمة عن كارثة طبيعية أو شح في الأمطار، بل
هي من صنع الإنسان نتيجة لتعمد مليشيا الدعم السريع إفقار السكان بالاستيلاء على مدخراتهم
ومنتجــاتهم الزراعيــة بمــا في ذلــك الحبــوب، وتــدمير ســبل كســب العيــش كــالآلات الزراعيــة والجــرارات

ووسائل النقل.

صد

وفي ظـل توسـع الصراع وقيـام مليشيـا الـدعم السريـع بنقـل الحـرب جنوبًـا إلى ولايـتي الجـزيرة وسـنار
 إلى ) مستفيدةً من الدعم الإماراتي غير المحدود، استضافت القاهرة أخيرًا مؤتمرًا بشأن السودان
يوليو/تموز) فيما يبدو أنها محاولة دبلوماسية متواضعة، ورغم مشاركة الاتحاد الإفريقي وجامعة
الـدول العربيـة والأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ودول خليجيـة “السـعودية وقطـر والإمـارات”، فـإنّ

المؤتمر المصري لم يخلص إلى أي نتيجة تسهم في إيجاد حل للصراع.

حملات لطــــرد الســــودانيين مــــن مصر وصــــمت
رسمي

تزامن المؤتمر مع حملة تحريضية في مصر ضد اللاجئين السودانيين، للمطالبة بطردهم وإبعادهم،
حيــث يجهــل كثــير مــن المنخــرطين في الحملــة أو يتجــاهلون طبيعــة العلاقــات بين البلــدين ومــا قــدمه

السودان لمصر والمصريين قبل عشرات السنين.

ير الخارجية المصرية الأسبق، يذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، وز

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%808-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/3157237
https://news.un.org/ar/story/2023/10/1124882


المصريين بأشياء هامة قام بها السودان لمصر والمصريين!
pic.twitter.com/3TUJ6wLemv

Ahmed Dahshan (@ahmdahshan) March 14, 2024 —

وبدلاً من قيام السلطات بالتدخل لوقف حملات التحريض، أعلنت السلطات الرسمية أن جهات
إنفاذ القانون ستقوم بترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لضوابط الإقامة، بينما قالت منظمة العفو
الدولية الشهر الماضي إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان

ورحلتهم بشكل غير قانوني.

وللمفارقــة فــإن موقــف القــاهرة مــن الأزمــة السودانيــة الــذي يــراه مســؤولوها بمــن فيهــم الســيسي
ــراه ــا عــن توافــق سوداني-ســوداني لحلحلــة الأزمــة”، ي ــا إلى عــدم التــدخل بحثً ــاءً وداعيً ــا وبن “إيجابيً

مراقبون وأطراف سودانية بمثابة دليل إضافي على تراجع الدور المصري في السودان.

وبــالعودة إلى غــزة، مــن الواضــح أن الاحتلال الإسرائيلــي هــدفه مــن حــرب الإبــادة اســتئصال واقتلاع
كبر عدد منهم، وهذه المطامع من المؤكد أنها ستشمل في الغزيين من أرضهم التاريخية بعد إبادة أ
المســتقبل أجــزاءً مــن مصر، فمنــذ أواخــر مايو/أيــار المــاضي بســط جيــش الاحتلال ســيطرته العســكرية
الكاملــة علــى محــور فيلادلفيــا الحــدودي بين قطــاع غــزة وســيناء المصريــة، دون أن تتخــذ الحكومــة
المصريــة أي خطــوة ســوى المطالبــة بســحب قــوات الاحتلال المتمركــزة في تلــك المنطقــة وهــو مــا ترفضــه

“إسرائيل”.

ية؟ هل يمكن أن تتغير السياسة الخارجية المصر
 منذ إقرار القيادة المصرية في عهد الرئيس أنور السادات معاهدة كامب ديفيد مع “إسرائيل” في
ســـبتمبر/أيلول عـــام  أصـــبحت القـــاهرة جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن تقاطعـــات المصالـــح الدوليـــة مـــع
“إسرائيـل” والغـرب، وبالتـالي لم تعـد تتمتـع باسـتقلالية كاملـة في تـوجيه سياسـتها خـا الـدور المرسـوم
لها، ذلك أنها تحصل بصورة سنوية على مساعدات أمريكية تقدر بـ. مليار دولار مقابل التوقيع

على معاهدة السلام منذ إقرارها.

غير أنّ الدور المصري في المنطقة جرى تقزيمه وإضعافه بشكل تدريجي على عدة مراحل منذ اتفاقات
كــامب ديفيــد، فالعهــد الحــالي الــذي يمكــن القــول إنــه بــدأ بــانقلاب  يمثــل ذروة التراجــع للــدور
المصري، إذ إن الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من سيناء دون أن تتخذ مصر خطوة فعلية للرد على
تلك الاستفزازات عدا التهديد بالانسحاب من اتفاقات كامب ديفيد، بينما يشهد السودان المجاور

حربًا مدمرة لأكثر من عام وسط مخاوف من انهيار الدولة والتأثير المتوقع على دول الجوار.

https://t.co/3TUJ6wLemv
https://twitter.com/ahmdahshan/status/1768067736385544588?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/231492/
https://arabic.rt.com/middle_east/1563996-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF/


في ظــل التشكيــل الــوزاري الجديــد الــذي أعلــن عنــه في مصر مطلــع يوليو/تمــوز يتحــدث البعــض عــن
إمكانية أن تتخذ القاهرة خطوات لاستعادة دورها الإقليمي المفقود، حفاظًا على مصالحها وحرصًا

على أمنها القومي على الأقل، شمالاً مع غزة وجنوبًا مع السودان.

استعادة المكانة التاريخية لمصر غير ممكنة دون المصالحة الوطنية والاستقرار
السياسي والاقتصادي، مع ضرورة وضع حد لحملات شيطنة المعارضين

وإقصائهم وإبقائهم في السجون بتهم ملفقة.

يــر الخارجيــة الجديــد بــدر عبــد العــاطي بعــد أدائــه القســم، أنــه يعــي جيــدًا حجــم وعِظــم وقــد صرحّ وز
ير خارجية دولة بحجم وثقل مصر، ذات التاريخ التكليف المنوط به، والمسؤولية الملقاة على عاتق وز
يـــق، وصاحبـــة الـــدور المحـــوري المهـــم في محيطهـــا الإقليمـــي وعلـــى المســـتوى الـــدولي، كمـــا تعهـــد العر
باســتكمال مســيرة مــن ســبقوه في تــولي هــذه المســؤولية والــدفاع عــن المصالــح المصريــة وأمــن مصر

القومي.

ورغم أنه من غير المحتمل خروج مصر بشكل كامل من دائرة الانكفاء والتراجع، فإنّ استشعار الخطر
على حدودها شمالاً وجنوبًا يتطلب التعامل بشكل جدي من الحكومة المصرية مع المهددات الأمنية
الخارجيـة، ولا يتـأتى ذلـك إلا بصـياغة رؤيـة استراتيجيـة جديـدة للعلاقـات الخارجيـة تقـوم علـى إعـادة
النظــر في سياســتها الخارجيــة وســط التفــاعلات الإقليميــة والدوليــة، بمــا يحقــق المصالــح المصريــة دون

الإخلال بمصالح الآخرين.

واسـتعادة الـدور الخـارجي لمصر يتطلـب أيضًـا تصـفير الصراعـات والعـداوات الـتي تسـببت فيهـا أنظمـة
الحكـم السابقـة أو النظـام الحـالي، والـتي كـانت سـببًا في خسـارة القـاهرة الكثـير مـن تأثيرهـا ونفوذهـا

العربي والإفريقي لصالح قوى أخرى.

الأمر الآخر الأكثر أهمية: استعادة المكانة التاريخية لمصر غير ممكنة دون المصالحة الوطنية والاستقرار
الســياسي والاقتصــادي، مــع ضرورة وضــع حــد لحملات شيطنــة المعــارضين وإقصــائهم وإبقــائهم في

السجون بتهم ملفقة.
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